
عـــن الـــدور المأمـــول للشبـــاب الســـوداني في
صناعة مستقبل بلاده

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

حتى الآن تمضي الثورة السودانية بعزم السودانيين وإصرار الشباب على إكمال وضع أساس البذرة
الديمقراطيــة للنهايــة، نفــس الــروح الــتي هــزت نظــام البشــير قبــل ســقوطه، مــن شبــاب وشابــات في
مقتبل العمر، وتحطم على صخرة إرداتهم أركان نظامه العتيق وحققوا بنضالهم كل ما كان غير مباح
يًا ولم يكن يُتوقع ولا حتى في الخيال، والآن أصبح عليهم إكمال المسيرة بنفس الروح سياسيًا ودستور

والإصرار والطموح، لبناء السودان الحلم الذي يتسع لمستقبل الجميع.

تقديرات أممية.. المستقبل للشباب  

حسب تقديرات الأمم المتحدة، السودان من الدول الشابة بنسبة تبلغ نحو .% من مجموع
الســـكان البـــالغ نحـــو  مليـــون نســـمة، وهـــي تقـــديرات يتفـــق عليهـــا الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء في
السـودان، وهـؤلاء أغلبهـم ولـدوا في ظـل حكـم البشير وكـبروا مـع بدايـة مشروعـه السـياسي وعاصروا

حرب الجنوب طوال العشرية الأولى للحكم والحروب اللاحقة في دارفور وغيرها.

رغــم تراجــع الحيــاة في الســودان علــى جميــع المســتويات، فــإن التعليــم كــان متميزًا وحظــى بنــوع مــن
اهتمام نظام البشير، ويظهر ذلك في النقلة النوعية بعدد الجامعات والكليات المتخصصة التي بلغ
عـــددها نحـــو  خلال ســـنوات الإنقـــاذ، وتخـــ مـــن هـــذه المنظومـــة آلاف الشبـــاب في تخصـــصات
متنوعـة، صـحيح أن سـوق العمـل الـذي سـيطرت عليـه الحكومـة، سـواء علـى مسـتوى القطـاع العـام
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أم الخـاص، كـان غـير قـادر على اسـتيعابهم، بجـانب تضررهـم مـن الفسـاد الـذي احتجـز خـيرات البلاد
لمجموعات سياسية مقربة من النظام، إلا أنه أخ للثورة قواعد بشرية هي من الأفضل في المنطقة

حتى الآن، وبسببهم نجح الربيع السوداني ودخل بنسبة كبيرة إلى حيز الأمان الثوري والسياسي.

عــايش الشبــاب المنظومــة ســيئة الذكر المعروفــة باســم المجــالس الســيادية الخمــس، لصــحابها علــي
، عثمـان محمد طـه، الرجـل الثـاني في تنظيـم الجبهـة الإسلاميـة القوميـة ونائب البشـير حـتى عـام
الــذي وضــع خطــة محكمــة، جعلــت الرئيــس المعــزول يحتكــر جميــع الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة
والقضائيــــة، وفــــق مــــا ســــمي بســــياسة التمكين الســــياسي والاقتصــــادي التي مكنــــت الفســــاد
والمفسـدين ووضعت بـذور الحـروب الأهليـة في المنـاطق الطرفيـة الـتي شعـر أهلهـا بـالظلم، فـاضطروا

لحمل السلاح لرد الظلم عنهم.

وبفضل هذه السياسة، ضاعت قواعد الشفافية والرقابة والمحاسبة والمساءلة وغابت سيادة حكم
كثر القانون وأصبح السودان كالغابة، الأمر الذي أهله ليكون سابع أفشل دولة في العالم وخامس أ
ير دولية. وهذه السياسة دفع ثمنها الشباب، ولم يدرك مساوئها الدول فسادًا في العالم، بحسب تقار
النظام الحاكم، إلا بعد تبين حجم الكارثة التي تسبب فيها بانفصال الجنوب في ، ومنذ هذا
الــوقت وكــان يشرعــن نظــام اســتقطاب لحــاملي السلاح في حــروب الجنــوب والغــرب، ويقــدم لهــم
العـــروض السخية ويســـتوعبهم في الوظـــائف الحكوميـــة علـــى حســـاب الشبـــاب الذين كـــان عليهـــم

الانتظار لوقت إضافي غير محدد دون أن يكترث لهم أحد.

طوال سنوات الربيع العربي التي دمرت فيها المنطقة وخضعت لجميع التوازنات الداخلية والخارجية،
كـان السـودان نسبيًـا خـا هـذه المعادلـة، ولكـن شبـابه كـان يغلـي بسـبب سـياسات النظـام الحـاكم،
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خاصــة أن أغلبهــم انخــرط في مهــن هامشيــة، عززت لــديه حميــة الكرامة وأسســت لعزيمــة صــخرية
ترفض الذل والمهانة ومنحتهم قوة كبرى تواجه الفساد، بدأت من مواقع التواصل وحاولت الخروج
للشــا عــام ، ولكــن الســلطة واجهتهــم بمنتهــى القســوة والعنــف وقتلت منهــم نحــو مئــتي

متظاهر بحسب منظمات حقوقية، في حين اعترفت الحكومة بمقتل  متظاهرًا وج عدد آخر.

نجحـــت الثـــورة في النهايـــة، وأصـــبح الشبـــاب في حالـــة مـــن التلاحـــم علـــى ضرورة حـــل الضائقـــة
الاقتصادية وخاصــة الخبز والوقــود والنقــود، علــى أن تبقــى هــذه التطلعــات مســتحقة علــى مبــادئ
يــض بالحريات والتــداول يــة والعدالــة والسلام، لمحاربــة الفســاد والمفســدين، دون التعر وقيــم الحر
الســلمي للســلطة، بعــد  عامًــا مــن حكــم رجــل واحــد، كــان يتطلــع إلى فــترة رئاســية جديــدة ولجأ
لتعـــــديل الدســـــتور، ولكـــــن القـــــدر والشبـــــاب وعزيمـــــة الســـــودانين كـــــانوا أقـــــوى مـــــن جميـــــع

مخططاته وأسقطوه ويحاكموه حاليا.

ماذا ينتظر السودان من الشباب؟

هو جيل تمرد، هكذا يمكن قراءة الشباب السوداني، إذا عرفنا أنه رغم كل الظروف التي رصدنا بعضًا
كثر من  آلاف منظمة ومجموعة تطوعية، تعمل في عدة منها، كان منخرطًا في العمل التطوعي بأ
مجـالات مختلفـة، أبرزهـا التعليم والصـحة والثقافة والفنون والإغاثـة العاجلـة ودرء الكـوارث، إضافـةً
لوجــود العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات والمراكــز الشبابيــة الــتي تنشــط في مجــال بنــاء ورفــع قــدرات

الشباب.



العمـل التطـوعي دائمًـا هـو بدايـة التنظيـم الجيـد، لنـشر ثقافـة العمـل العـام، وبالتـالي يمكـن للشبـاب
السوداني الاستفادة من قانون الجمعيات التطوعية الصادر عام  والبناء عليه في تطوير الحياة
الاجتماعيــة وتشعّبهــا، وتوســيع نطــاق المنظمــات والمبــادرات التي تفتــح بــاب التــدريب علــى كــل شيء،
خاصـة أنـه يجـد دعمًـا كبيرًا من أفـراد المجتمـع السـوداني، واسـتقطب فئـةً واسـعة مـن الشبـاب، ومـع
فتـح المجـال السياسي سـيتم ضـخ هـذه الطاقـات في تنظيمـات قـادرة علـى تشكيـل وجـه البلاد خلال
السـنوات القادمـة، مطلـوب فيهـا تمكين الحيـاة المدنيـة ودعم التعددية وإزالـة الإرث السيء مـن علـى

وجه الحياة السودانية.

ورغم الفرصة التي ستبيحها الثورة والأسس التي وضعتها لتكوين فرد قادر على تحمل المسؤولية،
وفي طليعتها التعليم بالطبع، فإن الشباب سيكون مطالبًا باستكمال ما بدأته مجموعة “تعليم بلا
حــدود” التي دُشنــت عــام ، للعمــل علــى ضبــط فلســفة حركــات التغيــير الاجتمــاعي وتحفيز
المجتمع للاهتمام بقضية التعليم، بحيث تكبر المجموعة وتتوسع لتصير بحجم المجتمع كله، ومن ثم

تذوب فيه وتختفي نهائيًا، مخلفةً وراءها مجتمعًا يهتم بالتعليم كقضية ملحة دومًا وأبدًا.

بجــانب التعليــم والعلــم، يجــب علــى الشبــاب تغيــير بنيــة الفكــر الســياسي وكيفية ممارســة الســياسة
والحزبية وتغيير الواقع المزعج منذ منتصف القرن الماضي، إذ يتمسك الكبار بمقاليد الحكم والسياسة
في الســودان، ولا تتغــير قيــادات الأحــزاب الرئيســية إلا بالوفــاة، أمــا الأحيــاء منهم فهــم قــابعون علــى
كراسي القيادة إلى الآن، وعلى الشباب حياكة تنظيمات ديمقراطية حقيقية، تضع محاكاة مستقبلية
لكيفيـة تسـلم السـلطة، وتأسـيس نظـام حـزبي قـائم علـى المحاسـبة والشفافيـة والمساءلـة، بدايـة مـن

هذه الكيانات الطامحة إلى تشكيل وجه السودان الجديد، بعد نهاية المرحلة الانتقالية.



ربمــا يقــاسي الشبــاب مــن الوضــع الأبــوي الحــاليّ للحيــاة السياســية والاجتماعيــة العربيــة عامــة التي
كـثر صرامـةً وتـداخلاً مـع الـدين،  مـن العنـاد، ممـا يخلـق حدودًا ثقافيـة واجتماعيـة أ

ٍ
تتسـم دائمًـا بنـوع

تجعل للكبار سلطة مباشرة على الشباب، تعززها طبيعة العادات والتقاليد السائدة، ولكنها تبقى
ــار والشبــاب، مــع تطــور وسائــل عقبــات يمكــن تجاوزهــا، فكلمــا ازدادت مساحــة الاختلاف بين الكب
ـــاعهم بـــضرورة الالتحـــام مـــع الشبـــاب في الاتصال وتوســـيع حـــدود المعرفـــة وفـــرص الاحتكاك وإقن
ية بعـــدما أثبتـــوا أنهـــم قـــادرون علـــى وضـــع بصـــمتهم وتقديم الكثـــير للمجتمـــع الاســـتحقاقات الثور
السـوداني، سـيتم التغلـب علـى هـذه العقبـة وإقناعهم بالعمـل معًـا على تنفيـذ سـياسات تقـوم علـى
يـة بغض النظـر عـن عمـره أو تـاريخه السـياسي، فـالأهم، الالتحـام بالمشـاريع العلم وتـدعم الأكـثر جاهز

ية التي ستخدم مصالح عامة الشعب والكفاءة المطلوبة لهذا الدور دون غيره! الثور
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